
غضب في تركيا من ذبح شيرين

غلاسكو: سقطة لـ»تعهد الفحم«
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لــم يــســبــق أن بــلــغ غــضــب الـــشـــارع الــتــركــي 
أو  قتل  جريمة  مــن  ومسؤوليه  بجمهوره 
عــنــف تــعــرضــت لـــه الــنــســاء، حــجــمــه الــيــوم 
 25 البالغة  الشابة شبنام شيرين  في قضية مقتل 
في  زيبينجي  فــرقــان  يــد صديقها  على  ذبحاً  عاماً 
ولاية دنيزلي )غرب(. حتى أن المتحدث باسم حزب 
على  غــرّد  الحاكم عمر جيليك  والتنمية«  »الــعــدالــة 
»تـــويـــتـــر«: »كــــل حــــادث قــتــل يــســتــهــدف الــنــســاء هو 
تدمير للإنسانية، وندعو الجميع إلى إدانة العنف 

ضد المرأة«.
وأعقب ذلك إبداء رئيس نقابة المحامين في دنيزلي، 
عـــدنـــان ديــمــيــر دوغــــــار، حــزنــه الــشــديــد مـــن حـــدوث 
)شيرين(  إبقائك  عــدم  عن  »نعتذر  وقــال:  الجريمة، 
على قيد الحياة، ومن عدم قدرتنا على الحفاظ على 
لضمان  جهدنا  قــصــارى  سنبذل  وأمــانــك.  صحتك 

حصول الجاني على أقسى عقوبة يستحقها«.
وتوالت الإدانــات من مشاهير وفنانين، ومسؤولين 
فـــي أنـــديـــة ريــاضــيــة شــعــبــيــة كــبــيــرة، مــثــل دنــيــزلــي 
ــرابــــزون ســبــور  ســبــور وكــوزتــيــبــه وفــنــربــخــشــة وطــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــكــــطــــاش، بـــعـــدمـــا ضـــجـــت مـ وبــــشــ
الجريمة، وتفاصيل  الاجتماعي والصحف بأخبار 
نــحــر الــقــاتــل زيــبــيــنــجــي الــضــحــيــة شــيــريــن بــعــدمــا 
طعنها في حلقها مرات، علماً أن صحيفة »سوزجو« 

قبل  العشاء  تناولا  وشيرين  »زيبينجي  أن  أوردت 
ــل الــقــاتــل ضحيته  ســـاعـــات مـــن الــجــريــمــة، ثـــم أوصــ
إلى بيتها قبل أن يعود في ساعات الصباح الباكر 
ويطعنها بسكين المطبخ إثر خلاف نشب بينهما«. 
وعـــرّفـــت الــصــحــيــفــة الــضــحــيــة بــأنــهــا حــفــيــدة رجــل 
الأعمال الشهير شوكت توكات، وكشفت أن الجاني 
ابتزاز  جرائم  ست  ارتكابه  شملت  سوابق  صاحب 
واعـــتـــداء جــنــســي، مــا يــفــســر ربــمــا الــصــدى الــواســع 

للجريمة.
قتل  مــن  شهر  نحو  بعد  شيرين  جريمة  وحصلت 
غولجاندام  أزرا  الجامعية  الطالبة  أربعيني  رجــل 
حيات أوغلو )21 عاماً( بطريقة وحشية في مدينة 
أنــطــالــيــا )جــــنــــوب(، مـــا جــعــل نـــاشـــطـــات نــســويــات 
ــرأة،  يــطــالــن بــاتــخــاذ إجــــــراءات مـــن أجـــل حــمــايــة المــ
بــعــدمــا اعــتــبــرن أن تــكــرار الــجــرائــم فــي حقها »بــات 

ظاهرة لا يردعها شيء«.
وتـــصـــدر »هـــاشـــتـــاغ« بـــاســـم حـــيـــات أوغـــلـــو قــائــمــة 
ــر مــــن 250 ألـــف  ــثـ »الـــتـــرنـــد الـــتـــركـــي« بـــمـــشـــاركـــة أكـ
مـــســـتـــخـــدم، تــــنــــاول بــعــضــهــم تـــفـــاصـــيـــل الــجــريــمــة 
الــبــشــعــة الـــتـــي كــشــفــتــهــا صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« بــنــاء 
الــذي فصل  القاتل  منزل  كــامــيــرات  على تسجيلات 
إلــى 5 أجــزاء بعدما اعتدى عليها جنسياً  جسدها 
وخنقها في الحمام، ثم حمل قطع جسدها ودفنها 

في غابات فيرجيك بمنطقة كيبيز.
وتــقــول مــلــك أونــــدر، ممثلة منصة إيــقــاف الــجــرائــم 

»العربي الجديد«:  الجنائية المرتكبة في حق المرأة، لـ
»زادت الجرائم ضد النساء بعد عام 2011، وبلغت 
ذروتــهــا خــلال فترة وبــاء كــورونــا ومــا بعدها. لكن 
الــبــاحــث محمد كــامــل ديــمــيــريــل يــدافــع بـــأن »أنــقــرة 
ــــول حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــى  أعـــطـــت مــنــذ وصـ
السلطة عام 2002، المرأة كل حقوقها وبعضها حتى 
غير مــوجــود فــي قــوانــين المنطقة وأعــرافــهــا، وربما 
الممتلكات،  نصف  لها  التركية  فــالمــرأة  أوروبــــا.  فــي 
ولا يسمح للرجل بأن يتزوج عليها، وهي صاحبة 

الحق سلفاً في أي ادعاء حتى يثبت العكس«.
ويدين ديميريل كل جرائم العنف ضد المــرأة »فهي 
ــا. أمــــا ارتـــفـــاع  ــنــ فـــي الــحــقــيــقــة أخــتــنــا وابــنــتــنــا وأمــ
وتيرة العنف وأخباره المتداولة في وسائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي بعد تطور الاتصالات 
أن  نفسية ومالية، علماً  كثيرة  أســبــاب  إلــى  فيعود 
الــجــرائــم مــدانــة أكـــان رجــل أم امـــرأة ضحيتها، لكن 
تركز  الحقوقية  والمنظمات  الإعـــلام  وســائــل  بعض 

على الجرائم ضد المرأة فقط«.
ويصرّ ديميريل على نفي المزاعم حول وجود قصور 
فــي الــقــانــون الــتــركــي، ويــقــول: »اعــتــمــدت تركيا منذ 
عام 2012 القانون رقم 6284 الذي يضمن كل حقوق 
المرأة ويحميها من كل أشكال العنف. وتنص المادة 
القانون،  أمــام  المــســاواة  الدستور على  العاشرة من 
كما أن بلدنا في الأساس طرف في اتفاقية القضاء 
على كل أشكال التمييز ضد المرأة الموقع عام 1985، 

وترأس تولاي توغو محكمتها الدستورية«. وتشير 
وكــالــة »بــيــانــيــت« الــتــركــيــة المتخصصة فــي شــؤون 
حقوق الإنسان إلى مقتل 253 امرأة تركية هذا العام، 
وتعرض 715 امرأة لعنف وقهر. وتوضح أن نصف 
الضحايا قتلن على يد أزواجهن أو أحبائهن، و50 
على يد الوالد أو الابن أو الــزوج، و16 على يد جار 
الــرجــال 150 امــرأة  أو صديق. كما تتحدث عن قتل 
ا، و14 خنقاً، 

ً
بأسلحة نارية، و66 بسكاكين، و3 حرق

و5 بــتــأثــيــر الـــضـــرب المـــبـــرح، و7 بــعــد إلــقــائــهــن من 
الشرفة أو السيارة أو من موقع مرتفع.

مجتمع
قال مسؤولون أمس الجمعة إن سيولًا ناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة جاوة الرئيسية في 
إندونيسيا قتلت ستة أشخاص على الأقل، وفقد ثلاث آخرون. وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف 
من حدة الكوارث إن الأنهار على منحدرات جبل أرجونو فاضت عن ضفافها يوم الخميس، وغمرت 
مياهها الموحلة خمس قرى صغيرة في كوتا باتو، وهي مدينة في مقاطعة جاوة الشرقية. وأكّد 
الغزيرة وتـــزداد حتى شهر  الأمــطــار  أن تستمر  المتوقع  أنــه من  الوكالة جانيب وارسيتو  رئيس 
)أسوشييتد برس( فبراير/ شباط المقبل. 

كشفت وزارة التخطيط العراقية عن خطة لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد السنة المقبلة، 
مؤكدة أن استمارة المشاركة في التعداد لن تتضمن أية أسئلة بشأن القومية أو المذهب، بخلاف 
ما جرى الترويج له في محاولات سابقة لإجراء التعداد قوبلت برفض واسع بسبب نيتها سؤال 
العراقيين عن قومياتهم ومذاهبهم خلال التعداد. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة 
الهنداوي إن »استمارة التعداد السكاني لن تتضمن السؤال عن المذهب الديني«، مبيناً في إيجاز 
)العربي الجديد( قدمه للصحافيين أنها لن تتضمن أيضاً السؤال عن القومية.  

العراق: تعداد عام 2022 بلا أسئلة المذهب والقوميةإندونيسيا: السيول تقتل 6 أشخاص

معاهدة  من  أنقرة  انسحاب  أن  ناشطون  يعتبر 
المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الأوروبية  إسطنبول 
كل  في  بالرجل  ومساواتها  الأســـري،  والعنف 
الذين  الرجال  بعض  إلى  رسالة  »وجّــه  المجالات، 
معهم  تقف  الحكومة  ــأن  ب النساء  يعنفون 
بمراجعة  الحكومة  ويطالبون  وتحميهم«. 
العنف  وتجريم  المرأة،  بحماية  الخاصة  سياستها 

الذي تتعرض له.

مراجعة سياسة الحكومة

ظهرت جلياً في قمة غلاسكو للمناخ صعوبة إنجاح 
هــدف الــحــدّ مــن ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة العالمية إلى 
1.5 درجة مئوية، إذ نال تعهد للتخلص من الفحم 
دعــم 23 دولــة جــديــدة، أول من أمــس الخميس، لكن 
الوقود  الــدول الأكثر استخداماً لمــادة  لم تنضم إليه 
التي تتسبب في التلوث الأكبر للبيئة، مثل أستراليا 
والهند والولايات المتحدة والصين، التي تملك نصف 

المعامل المعتمدة على الفحم في العالم، وتخطط لبناء 
المزيد. وفيما أكدت دراسة أن انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، 
ق الرئيس البريطاني للقمة التي تستمر حتى 12 

ّ
عل

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ألوك شارما، على 
الملزم« بالتخلص  التعهد »غير  ارتفاع عدد موقعي 
من الفحم ووقف بناء محطات جديدة للطاقة تعمل 

به، بالقول: »أعتقد بأن نهاية الفحم باتت في مرمى 
الــبــصــر«. وكــتــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الطاقة 
التحليل  »يُظهر  »تويتر«:  على  بيرول  فاتح  الدولية 
الجديد للوكالة أن تحقيق كل تعهدات الوصول إلى 
انبعاثات صفرية صافية والحدّ من غازات الميثان، 
سيقلص الاحتباس الحراري إلى 1.8 درجة مئوية«. 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  المستشار  لكن 

لــلــعــمــل المــنــاخــي ســيــلــويــن هــــارت شــكــك فـــي أرقـــام 
أرقامك.  لقد سمعت  »فاتح،   :

ً
قائلا وخاطبه  بيرول، 

لكن المساهمات الوطنية التي قدمت، ستجعل العالم 
وهـــذا طريق  مئوية،  درجـــة   2.7 إلــى تسجيل  يتجه 
كارثي يمنعنا من أن نشعر بالرضا عن أنفسنا، لذا 

لا نستطيع الاحتفال قبل أن نؤدي المهمة«.
)رويترز(  
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المــادي  الــوضــع  الاســتــقــرار ومعالجة مشاكل 
لــلــنــاس، وإنــهــاء الــحــرب الـــذي يتطلب تنفيذ 

إجراءات سياسية«.

تضحيات
ويشرح المنسق الطبي في منظمة »بنفسج« 
»العربي الجديد« أن »الأطباء  وسيم باكير لـ
يــواجــهــون، وســط ضعف الإمــكــانــات غالباً، 
ضغوط التعامل مع عدد هائل من المراجعين 
سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية، أو 
تلك المستخدمة في إجراءات العزل الخاصة 
فترة  منذ  أفتقر  كــورونــا. وشخصياً  بــوبــاء 
وأهلي  أســرتــي  مــع  العائلية  الجلسات  إلــى 
وحــتــى أصــدقــائــي بــســبــب تــفــشــي الــفــيــرس، 
لــم يــتــوانــوا عن  عــلــمــاً أن الأطـــبـــاء جميعهم 
تــقــديــم أكــبــر جــهــد مــمــكــن فـــي تــعــامــلــهــم مع 
حــــالات كــثــيــرة، كــمــا ضــحــى كــثــيــرون منهم 
بـــحـــيـــاتـــهـــم خــــــال عــمــلــهــم تـــحـــت الـــقـــصـــف. 
المستشفيات  إنشاء مزيد من  اليوم  وأقترح 
 19 بكوفيد-  المصابين  لمعالجة  المتخصصة 
أو تنفيذ جراحات أو تقديم خدمات داخلية 
بالقطاع  النهوض  كذلك يستدعي  مختلفة. 
الصحي توفير بيئة مناسبة وصحية لأفراد 
المجتمع، وإيفاد أطباء من ضمن بعثات إلى 

الخارج من أجل تطوير مهاراتهم«.

مهمات لا تنتهي
ــبـــكـــر فــي  ويــــعــــزو مـــنـــســـق شـــبـــكـــة الإنـــــــــذار المـ
ــالـــح، في  مــنــطــقــة درع الــــفــــرات، مــحــمــد الـــصـ
التي  الضغوط  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
النظام  »استمرار  إلــى  الأطــبــاء،  منها  يعاني 
فــــي قـــصـــف واســــتــــهــــداف المـــــراكـــــز الــصــحــيــة 
الإنسانية  المــنــظــمــات  وكــذلــك  والمستشفيات 
إثر  الــكــوادر  المنطقة، وقــلــة عــدد  فــي  العاملة 
مــغــادرة عــدد مــن أفــرادهــا المنطقة، مــا يجعل 
ــز الــصــحــيــة تعمل  ــراكــ كـــل المــســتــشــفــيــات والمــ
ــــى مـــن أجـــل تــدبــيــر مستلزمات  بــالــحــد الأدنـ
الــحــيــاة الأســاســيــة فــقــط، عــلــمــاً أن الــعــوائــق 
الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــه تــوفــيــر خــدمــات طبية 
متقدمة تحتم تحويل حالات لمعالجتها في 

.»
ً
خارج سورية، في تركيا مثا

ويـــؤكـــد الــصــالــح أن انــتــشــار الـــفـــيـــروس زاد 
الضغوط على الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن 
الوباء  مــع  تتعامل  التي  المستشفيات  »عــدد 
قليل مــقــارنــة بــعــدد المــصــابــين يومياً والــذي 
ناهز الألــف خــال الأســبــوعــين الأخــيــريــن، ما 
حتم معاينة الأطباء عدداً كبيراً من المرضى 
عـــرضـــوهـــم لــلــفــيــروس فـــي شــكــل كــثــيــف، ما 
تسبب فــي وفـــاة اثــنــين منهم أحــدهــمــا مدير 
ــزة«. يضيف  ــ عــ مــنــطــقــة دارة  فـــي  مــســتــشــفــى 
الصالح: »نعمل بكوادر قليلة منذ عام 2013، 

عبد الله البشير

فــي خــال أكــثــر مــن عقد مــن عمر 
ــة، اســـتـــهـــدف  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــــــثــــــورة الــ
الــــــنــــــظــــــام الــــــــــكــــــــــوادر الـــصـــحـــيـــة 
خــصــوصــاً الأطـــبـــاء. ورغـــم وجــودهــم الــيــوم 
في مناطق شمال وشمال غربي الباد التي 
ــعَــدّ آمــنــة نسبياً، مــا زال الأطــبــاء يخشون 

ُ
ت

النظام لهم، ويعملون وسط  من استهداف 
ضغوط فرضتها عليهم مستجدات الواقع 
ــائــــد، والــــــــذي أجـــبـــرهـــم عــلــى  الـــصـــعـــب الــــســ
التخلي عن نمط حياة سابق مريح نسبياً 

لهم.
يـــخـــبـــر مــــديــــر الـــصـــحـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
بأن  الجديد«  »العربي  عبدان  سالم  الطبيب 
»المــنــطــقــة غــيــر الــخــاضــغــة لــســيــطــرة الــنــظــام 
تعاني من نقص في عدد الكوادر إذ إن 850 
طبيباً فــقــط يــعــمــلــون فــيــهــا، ويــتــنــقــلــون بين 
 جداً مقارنة 

ً
أماكن عدة، ما يمثل عدداً قليا

بــعــدد الــســكــان الــــذي يــتــجــاوز ســتــة مــايــين. 
وهم ينتظرون في المرحلة التالية قطف ثمار 
إجراءات مستقبلية تشمل فتح كليات للطب 
ســتــســاعــدهــم فـــي تـــأديـــة مــهــمــاتــهــم وتــقــديــم 
خدمات أفضل«. ويؤكد عبدان أن »الضغوط 
التي يتعرض إليها الأطباء لا تختلف عنها 
لدى باقي أفراد المجتمع الذين يتأثرون سلباً 
العيش على أرض حـــروب، والنقص في  فــي 
الــتــعــلــيــم وقــلــة الأمـــــان، ويــزيــدهــا اســتــهــداف 
قـــــوات الـــنـــظـــام المــســتــشــفــيــات، والــــخــــوف من 
انتقال أمراض وأوبئة، وتوفر كوادر صحية 
في  السكانية  الكثافة  مــع  تتناسب  لا  قليلة 

المنطقة«.
وفــيــمــا تــخــوض الـــكـــوادر الــطــبــيــة مــنــذ فــتــرة 
مــعــركــة شــرســة مــع تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد شــمــال غــربــي ســوريــة، مــع التزامها 
بـــذل قــصــارى جــهــدهــا لإنــقــاذ أكــبــر عـــدد من 
الناس، يقول عبدان: »نطبق مبدأ الإنسانية 
والــتــفــانــي فــي عـــاج أهــلــنــا فــي شــمــال غربي 
ســوريــة والمــنــاطــق غــيــر الــخــاضــعــة لسيطرة 
النظام، بعدما اضطلعنا بدورنا في محاولة 
إنــقــاذ الــجــرحــى فــي خــال الــحــرب. ونحرص 
المستشفيات  استجابة  مهمة  مساندة  على 
فـــي إدلــــب وشـــمـــال غــربــي ســـوريـــة لمتطلبات 
ونتمسك  للناس،  الصحية  الخدمات  توفير 
بــتــأديــة واجــبــاتــنــا الإنــســانــيــة كــامــلــة بغض 
ــرف، مـــع الـــحـــرص عــلــى أن  ــ الــنــظــر عـــن أي ظـ
تشمل جميع المستضعفين من نساء وأطفال 
ــدان أن »تــخــفــيــف  ــبــ ونــــــازحــــــين«. ويـــتـــابـــع عــ
الأعباء عن المستشفيات لا ينحصر بالجهود 
ــا مـــــديـــــرة الـــصـــحـــة فـــــي إدلـــــب  ــهـ ــبـــذلـ الــــتــــي تـ
والــكــوادر العاملة فيها، إذ يجب زيــادة عدد 
هذه المستشفيات وتحسين بنيتها التحتية، 
وزيـــــــادة عــــدد أطـــبـــائـــهـــا، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز 

أطباء 
إنسانيون

أقوى من 
ضغوط الشمال 

السوري

تقود الأهداف الإنسانية مهمات الأطباء العاملين في 
العمل  وسائل  منهم  ضاعت  بعدما  السوري،  الشمال 
لتحقيق  الأولى  بالدرجة  ويعملون  براحة.  والعيش 

أهداف إنسانية مع أبناء منطقتهم

الأطباء في الشمال 
السوري يتمسكون 

بخدمة المستضعفين

تخفيف الأعباء عن 
المستشفيات يستدعي 

تعزيز الاستقرار
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وفي مستشفيات غير مجهّزة بغرف طوارئ، 
خــصــوصــاً تــلــك المــيــدانــيــة الــتــي تــعــتــبــر أكــثــر 
التي  العيادات الخاصة  استهدافاً على غرار 
إرهــابــيــين.  لمعالجة  مــراكــز  الــنــظــام  يصنفها 
فـــور تخرجي  مــارســت مهماتي  وشــخــصــيــاً، 
في ثاثة مواقع مرة واحدة هي مركز تركمان 
بــــارح ونــقــطــة رشــــاف الــطــبــيــة ومــســتــوصــف 
ــوران، فــيــمــا كـــان ينتظر مــرضــى عــودتــي  صـــ
إلى القرية التي أسكن فيها. وتسبب ذلك في 
انعكاسات  مــن  آخــريــن  أطــبــاء  مثل  معاناتي 
سلبية على الصحة وأوقــات الفراغ والحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــائــلــيــة. أمـــا حــالــيــاً فيمكن 
، خصوصاً على 

ً
القول إن الأمور أفضل قليا

صعيد عدد الأطباء، بعدما خرّجت جامعات 
في المنطقة دفعة منهم في العام الماضي، لكن 
لا بدّ من معالجة معاناتهم من عقدة نقص 
ترتبط، بحسب المستشفيات، بعدم تخرجهم 
من مراكز تعليم تحظى باعتراف دولــي، ما 
من  خــريــجــين  تعيين  يفضل  بعضها  يجعل 

جامعات في مناطق النظام«.
ويــشــيــر الـــصـــالـــح إلــــى أن »خــــســــارة كــــوادر 
ــر عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ طـــبـــيـــة كــــثــــيــــرة وتـ
المستشفيات جعل الناس يتفادون الاقتراب 
مماثلة  أهدافاً  باعتبارها  المستشفيات  من 
ــر  لــلــمــقــار الــعــســكــريــة، عــلــمــاً أن الـــنـــظـــام دمّـ
مــعــظــمــهــا فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي، ومــنــهــا في 
فــي حلب  عــــزة، وكــذلــك  منطقة حـــور ودارة 
المدينة. وتــرافــق ذلــك مــع اعتقال أطــبــاء كُثر 
مـــا زال مــصــيــر بــعــضــهــم مــجــهــولًا مـــع عــدم 
استبعاد تصفية عدد منهم. والأطباء وأفراد 
المناطق  في  يعملون  الذين  الطبية  الــكــوادر 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــيـــوم 
يــعــدّهــم مثل  الـــذي  الــنــظــام  مستهدفون مــن 
الــثــورة«. ويلفت الصالح إلى  عسكريين في 
أن »تخفيف الأعباء عن الأطباء في المرحلة 
المــقــبــلــة يــســتــدعــي جــعــل المــنــطــقــة آمـــنـــة كي 
تستقطب الأطباء المهاجرين الذين غادروها، 
وإنهاء حال الفوضى فيها التي تمنع التقدم، 
وتـــكـــريـــس الأمــــــان وتــحــســين وضــــع المـــراكـــز 
حالياً  العاملة  الــقــدرات  أن  علماً  الصحية، 
فــي خال  اكتسابها  يمكن  لا  خــبــرات  تملك 
الحرب«. 40 عاماً، بسبب عملها في خضم 

»عُقد« كورونا
الالــتــزام بتدابير  أن »ضعف  الصالح  ويؤكد 
ــــروس كــــــورونــــــا الـــجـــديـــد  ــيــ ــ ــن فــ ــ الـــــوقـــــايـــــة مــ
الوفيات  عــدد  زادا  التحصين  عملية  وتعثر 
العزل،  والضغوط على المستشفيات ومراكز 
بــالــتــالــي عــلــى الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الطبي 
الأطباء بعدم  هم بعضهم 

ّ
ات الذين  والأهــالــي 

فــعــل شــــيء«. ويــوضــح الــصــالــح أن »مــرافــقــي 
ــاكـــن في  ــدم تـــوفـــر أمـ المـــرضـــى لـــم يــتــقــبــلــوا عــ
الأطباء  إلــى  ذلــك  وزر  المستشفيات، وحمّلوا 
إلــى  بــالإضــافــة  الــصــحــيــة  المــنــشــآت  وإدارات 
وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، 
مــتــجــاهــلــين واقــــع الــنــقــص فـــي الــتــجــهــيــزات، 
وتدني عدد الأطباء بسبب قلة الرواتب التي 
تحتم حصر العاملين في أبناء المنطقة الذين 
ينشدون خدمة الناس بالدرجة الأولى بعيداً 

عن مكاسب مالية«.
ويربط الصالح النهوض بالقطاع الصحي 
»بـــتـــوفـــيـــر الأمـــــــان وتــجــهــيــز المــســتــشــفــيــات 
تليق  نموذجية  تقدم خدمات  كي  بالكامل 
بــالمــســتــوى المــطــلــوب لـــدولـــة، حــتــى لـــو كنا 
نـــعـــمـــل فــعــلــيــاً ضـــمـــن شـــبـــه دولـــــــة تــخــضــع 
لــســلــطــة مــخــتــلــفــة، وتــنــظــيــم عــمــل الأطـــبـــاء 
والمــمــرضــين وجــمــيــع الــعــامــلــين فــي القطاع 
الحيوي ونقاباتهم، ما سوف يجعل العمل 
ــل ويــــؤكــــد قــيــمــة الــتــخــلــص مــــن حــكــم  أفـــضـ
السلبية  الــتــداعــيــات  الــنــظــام وطـــيّ صفحة 
المنطقة،  طــاولا  اللذين  والتهجير  للقصف 
وأثرا على خدماتها في مختلف القطاعات 

ــوال  ــ ــلـــى ســكــانــهــا الــــذيــــن عــــانــــوا مــــن أهـ وعـ
ــف جـــروحـــاً لا تمحى 

ّ
ــدود لـــه خــل قــمــع لا حــ

المجبولة  ونفوسهم  حياتهم  مــســارات  فــي 
ــالآلام والــــخــــوف مـــن المــســتــقــبــل«. ويــكــمــل  بــــ
الصالح: »في السياق، لا بدّ من الإشارة إلى 
الــنــزوح يشكل  قــيــام مخيمات  أن اســتــمــرار 
عبئاً كبيراً على الخطط المستقبلية لتغيير 
الحرب،  مآسي  من  والخروج  القائم  الواقع 
إذ يجب أن يعود النازحون إلى مناطقهم، 
ووضـــع حــد لــظــروف عيشهم الــســيــئــة جــداً 
والتي لا شك في أنها تتسبب في ضغوط 
بشكل  المعني  الصحي  القطاع  على  كبيرة 
ــع المــجــتــمــعــي  ــ ــــوضـ ــيــــات الـ ــتــــداعــ مـــبـــاشـــر بــ

السائد، وأيضاً بمستقبله«.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

الوقوف  فــي  الــســابــق، تحقق حلمهن  فــي 
لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى مـــســـرح صــغــيــر كبر 
بــهــن فــي مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة لاجئين 
تحدثن  حــيــث  لــبــنــان،  فــي  الفلسطينيين 
فلسطينية  كل  وحكايات  حكاياتهن  عن 
تعيش في تلك البيئة الجغرافية الضيّقة، 
ثم اتسع الحلم حين غادرن مطار بيروت 
وتـــوجـــهـــن إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
كوبنهاغن، كي ينقلن قصصهن إلى مدى 

أوسع وذي تفاعل مختلف معها. 
بــــدأت رحــلــة الـــعـــرض المــســرحــي بــوقــوف 
الــكــاتــبــة المــســرحــيــة فــاديــا لــوبــانــي وســت 
ممثات أخــريــات، هــن مهى مــرة ووفيقة 
لـــوبـــانـــي وســـمـــيـــرة يـــاســـين وآيــــــة قــاســم 
وآلاء عويتي وآمنة بيرقجي، في طابور 
الانــتــظــار فــي مــمــر المـــغـــادرة داخــــل مطار 
ــاويــــات  ــهــ ــثــــات الــ ــمــ بـــــيـــــروت. تـــنـــتـــمـــي المــ
إلـــــى جـــيـــلـــين مــخــتــلــفــين، لـــكـــن الـــتـــجـــارب 
ــا تـــتـــكـــرر مــــع كــــل جـــيـــل يــعــيــش فــي  ــهــ ذاتــ
المــســاحــة الــضــيّــقــة لمخيم بـــرج الــبــراجــنــة، 
 50 تــضــم  كــثــافــة سكانية  الـــذي يحتضن 
ألــــف شـــخـــص، بــحــســب إحـــصـــاء الــلــجــان 
أوضاعاً  يعشن  المخيم  فنساء  الشعبية. 
مع  تنتهي  لا  وهــمــومــاً  صعبة  معيشية 

الأجيال المتوارثة بسبب مرارة اللجوء.
ــة تــحــكــي  ــيـ »هــــيــــك صــــــار فـــيـــنـــا« مـــســـرحـ
قـــصـــصـــاً حــقــيــقــيــة عــــن الــــحــــب والــخــيــبــة 
والأمــــل والــتــضــحــيــة، تــوحّــدت تــحــت اســم 
الحدود من خشبة  الــدار« وعبرت  »توتة 
مسرح متواضع إلى خشبة أعرق المسارح 
فــي الــدنــمــارك. عــن الــعــنــوان تــقــول كاتبة 
المسرحية فــاديــا لــوبــانــي: »اخــتــرنــا توتة 
الـــــدار بــســبــب الـــدلالـــة الــتــي تــحــمــلــهــا عن 
وطننا فلسطين وقضيتنا، فالتوتة كانت 
تجمع كل أفراد العائلة، وحملها أجدادنا 
ــــي تـــؤنـــس  ــلــــجــــوء كـ الــ إلــــــى أرض  مـــعـــهـــم 
فينا«  صــار  و»هيك  ووحشتهم.  غربتهم 
هــي الــقــصــص الــتــي تــســردهــا ســت نساء 
توتة  ألسنتهن تحت  بهن على   

ّ
حــل عما 

الـــــدار، حــيــث اجــتــمــعــن لمــنــاقــشــة الأوجــــاع 
الــتــي عشنها. ونــحــن سعيدات  والأفــــراح 
لأن الفرصة اتيحت لإخراج هذه القصص 
مـــن خــشــبــة مـــســـرح مــتــواضــع فـــي مخيم 
ــيـــروت إلـــــى خــشــبــات  ــبـ بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة بـ
مسارح عريقة في الدنمارك«. تضيف: »لم 
أتوقع هذا النجاح، وأن يتقبلنا المجتمع 
الــدنــمــاركــي بــرحــابــة صـــدر، ويتفاعل مع 
قضيتنا كما ظهر من خال الأسئلة التي 
طرحت علينا، وبينها عن طريقة حياتنا 
ومطالبنا باعتبارنا لاجئين. وقد أجبنا 
أن مطلبنا الرئيس هو أن نعيش بكرامة، 

وأن نملك الحق في تقرير مصيرنا«.
فـــي الـــدنـــمـــارك، عـــرضـــت المــســرحــيــة على 
مـــدار تسعة أيـــام فــي أهـــم مــســارح، منها 
»ألــــبــــورغ« و»جـــيـــلـــروب« و»ريــســلــيــنــغ«. 
وتــفــاعــل الــجــمــهــور مــع الــقــصــص المميزة 
والــواقــعــيــة لــلــمــمــثــات الـــاتـــي تــــروي كل 
ــن طــريــقــة  ــ ــارب شـــخـــصـــيـــة عـ ــ ــجـ ــ مـــنـــهـــن تـ
ألم  البراجنة، من  بــرج  العيش في مخيم 
الموت وفراق الأحبة والهجرة، إلى البحث 
عن حياة أفضل والسعي وراء فرص عمل 

والمعاناة من مرض الفصام.
آيـــة قــاســم، الــبــالــغــة 24 عــامــاً، تــنــقــل على 
روضــة  فــي  للعمل  حبها  المــســرح  خشبة 

لــــأطــــفــــال، فـــــي وقــــــت يـــفـــضـــل خــطــيــبــهــا 
بقاءها فــي المــنــزل، مــا يجعلها فــي حالة 
اخــتــيــار بــين مــازمــة الــعــمــل الــــذي تــريــده 
الــذي تحبه وقــررت  والبقاء مع خطيبها 
أن تبني أســرة معه. وفــي خضم معضلة 
تنقل  تؤثر على مستقبلها،  قد  التي  آيــة 
سميرة ياسين إلى المسرح صورة زوجها 
العاطفي الذي لا يشبه رجــالًا آخرين في 
المخيم. وتثير طريقة قبولها إعان حبه 
لــهــا عــبــر جــلــبــه بــاقــة ورد لــهــا كــلــمــا كــان 
يأتي لزيارتها، وأنــه ظل يفعل ذلــك لدى 
لكنه  أخــبــرتــه بمشاعرها،  زيــارتــهــا حــين 

بات يضع هذه الباقة في كيس أسود.
أما مهى مرة، فتحكي قصة زوجها الذي 
أصيب بفصام، وكيف لم يتقبله المجتمع، 
إلــى جانبه،  الــوقــوف  لكنها أصـــرّت على 
وابتكار وسيلة ممارسة الزراعة المنزلية 
من أجل أن يجد ما يسليه ويساعده في 
»العربي الجديد«:  رحلة العاج. وتقول لـ
ــر فــيــهــا  ــافــ ــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي أســ ــهــ »إنــ
إذ تأكدت  العرض غيّر حياتي،  بمفردي. 
أنني أستطيع أن أتخذ قرار السفر، ونقل 
صوتي ووجــعــي. صحيح أنني فــي الـــ54 
من العمر، لكنني استطعت للمرة الأولى 
أن أتخذ قراراً بمفردي«. وتقول المخرجة 
»الــعــربــي  الــدنــمــاركــيــة صــوفــي بــريــكــلــي لـــ

الــــجــــديــــد«: »عــــشــــت خـــمـــس ســــنــــوات مــع 
هــــؤلاء الـــنـــســـاء. رأيــــت الـــيـــأس والألـــــم في 
عــيــونــهــن، لــكــنــنــي كــنــت ألمـــس فـــي الــوقــت 
نفسه الطموح الكبير لديهن، وأعتقد بأن 
الــرحــلــة الــتــي قــمــن بــهــا غــيّــرت مصيرهن 

ونظرتهن إلى الحياة«.
ــاح الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــجـ ــنـ وتـــشـــيـــر إلـــــى أن الـ
ــــي مـــخـــيـــم بــــرج  ــة فــ ــيــ ــه المــــســــرحــ ــدتــ حــــصــ
ــــع مـــســـؤولـــين ومــســرحــيــين  الـــبـــراجـــنـــة دفـ
دنــمــاركــيــين ومــمــثــلــين لــلــجــالــيــة الــعــربــيــة 
ــارك إلـــــى تــبــنــي فـــكـــرة عـــرض  ــمــ ــدنــ ــي الــ فــ
المــســرحــيــة فــي بــلــدهــم. والأهــــم أن الإرادة 
أثبتت حضورها  النساء  لهؤلاء  الكبيرة 
القوي وقدرتها على نقل الهدف المرتبط 
ــهـــن، والــــــــــذي يـــتـــمـــثـــل فـــــي نــقــل  ــقـــصـــصـ بـ
صوتهن من زواريــب المخيم الضيّقة إلى 
أكــبــر مــســارح كــوبــنــهــاغــن. تــضــيــف: »نــال 
الدنماركية  الــفــن  دعــم مؤسسة  المــشــروع 
والــســفــارة  الــدنــمــاركــيــة  الــثــقــافــة  ووزارة 
بــيــروت، ومـــورد وجهات  فــي  الدنماركية 
المــســرحــيــة استغرقت  أن  عــلــمــاً  الــثــقــافــي، 

ثاثة أشهر من العمل«.
الــدنــمــاركــي، تــقــول: »تأثر  وعــن الجمهور 
الــجــمــهــور الــدنــمــاركــي بــقــصــص الــنــســاء، 
كما استمتع بسماع تجاربهن وسردهن 

تفاصيل حياتهن اليومية«.

فلسطينيات »توتة الدار« 
على مسارح الدنمارك

عرضت المسرحية في أهم المسارح الدنماركية )العربي الجديد(

من العروض في الدنمارك )العربي الجديد(

أطباء الشمال السوري في مواجهة كورونا بعد الحرب )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

850
هو عدد الأطباء العاملين في الشمال 

السوري مقارنة بعدد السكان الذي 
يتجاوز ستة ملايين نسمة

بالنسبة إلى ممثلات 
مسرحية »توتة الدار«، 

وسّع تقديمهن 
قصصهن الواقعية 

في الدنمارك أحلامهن 
بنقل قضاياهن التي 
تتحدث عن اللجوء 

إلى آفاق جديدة

لا يلقى قانون المسؤولية 
الطبية الذي يقضي 

بحبس الأطباء احتياطياً 
ويناقشه البرلمان 

موافقة مجتمعية، 
وإن كان البعض يعتبره 

متوازناً

مصر تناقش مشروع قانون حبس الأطباء  احتياطياً
يبدي نقيب الأطباء 

اعتراضه على حبس 
الأطباء احتياطياً

تخضع جريمة الإهمال 
الطبي لأحكام المادة 244 

من قانون العقوبات

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــواب المـــصـــري لمــنــاقــشــة  يــســتــعــدّ مــجــلــس الــ
ــة، فــي  ــيـ ــبـ ــطـ ــــون المــــســــؤولــــيــــة الـ ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
نوفمبر/تشرين  منتصف  المــقــرّرة  جلساته 
الــثــانــي الــــجــــاري، المـــقـــدم مـــن رئـــيـــس الــهــيــئــة 
ووكيل  والتنمية  الإصــاح  لحزب  البرلمانية 
لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
آخــريــن، ويقضي  العا، و60 نائباً  أبــو  أيمن 
بــتــوقــيــع عــقــوبــة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بحق 
الطبيب فــي حــال ارتــكــاب جــنــايــات، بدعوى 
حماية المريض من أي أضرار قد يتعرض لها 

أثناء حصوله على الخدمة الصحية.
مصر،  فــي  لأطباء  العامة  النقابة  وسجلت 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــجــامــعــات، اعــتــراضــهــمــا 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الــــذي انــتــهــت لجنة 
الشؤون الصحية في المجلس من مناقشته، 
ــلـــعـــرض فــي  ــه لـ ــنـ ــقـــريـــر عـ تـــمـــهـــيـــداً لإعــــــــداد تـ
حبس  يجيز  كونه  للبرلمان،  العامة  الجلسة 
المريض  تعرّض  في حــال  احتياطياً  الطبيب 

لمــضــاعــفــات بــســبــب إجــــراء عــاجــي، بــــدلًا عن 
العقوبات التأديبية من قبل نقابة الأطباء.

وتـــجـــاهـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــصـــحـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــنـــوب مــنــاقــشــة مـــســـودة نــقــابــة الأطـــبـــاء عن 
الــــقــــانــــون، والــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا رســـمـــيـــاً إلـــى 
رئــيــس الــلــجــنــة أشــــرف حــاتــم، وعــــدت نتاجاً 
عقدتها  الــتــي  المناقشة  جلسات  مــن  للعديد 
وحاليين  سابقين  أعضاء  بمشاركة  النقابة، 
فــي الــبــرلمــان، ومــمــثــلــين عــن نــقــابــات الأطــبــاء 
ــدف تــــــدارك  ــهــ ــات، بــ ــظــ ــافــ ــحــ ــي المــ ــ الـــفـــرعـــيـــة فـ
المـــاحـــظـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أبـــداهـــا قسم 
التشريع في وزارة العدل على ثاثة مشاريع 
في  أعضاء  بها  وتقدم  القانون، سبق  بشأن 

مجلس النواب السابق.
ورفـــض قــســم الــتــشــريــع مــا ورد فــي المــشــاريــع 
المسؤولية  لتقرير  كــيــان  إنــشــاء  مــن  المقترحة 
الطبية، واختصاصه- من دون غيره- بإعداد 
التقرير الفني عن توافر المسؤولية الطبية، مع 
إلزام جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه 
هـــذا الــتــقــريــر، وهـــو مــا يــنــطــوي عــلــى مخالفة 

ــادة 97 مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي حــظــرت  ــ لــنــص المـ
تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.

وأفاد القسم في ماحظاته بأن إلزام القاضي 
بالاستعانة بخبير فني بعينه، والالتزام بما 
انتهى إليه تقرير الخبير، من شأنه الإخال 
بــالمــبــادئ الــقــانــونــيــة، مــوضــحــاً أن المــشــاريــع 

سابقاً على قانون التجارب السريرية، الذي 
ــر الـــبـــرلمـــان عــلــى تــمــريــره عــــام 2018 من  أصــ
دون حــوار مجتمعي، مطالباً بعقد جلسات 
نــقــاشــيــة مــوســعــة حــــول قـــانـــون المــســؤولــيــة 
ــراره بــصــفــة نــهــائــيــة، وحــذف  ــ الــطــبــيــة قــبــل إقـ
عقوبة الحبس الاحتياطي للطبيب في حال 
وقوع خطأ طبي، والتدرج في الغرامة المالية 

عوضاً عن ذلك.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، 
فإنه يهدف إلى حماية المريض من أي أضرار 
الطبية  الخدمة  تلقيه  خــال  إليها،  يتعرض 
أو الصحية، لا سيما مع ما يشهده العالم من 
وتدخات  للعاج،  لوسائل حديثة  اكتشاف 
عنها  قــد تحدث  التعقيد،  فــي  غاية  جراحية 
أجهزة  أو  الطبيب  على  يصعب  مضاعفات 
ــاء الــتــمــيــيــز بــــين كـــونـــهـــا مــضــاعــفــات  ــقـــضـ الـ

محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
ــــى أن مــــشــــروع الـــقـــانـــون  وتـــشـــيـــر المــــذكــــرة إلـ
تــضــمــن الــعــديــد مـــن الــضــوابــط الــتــي تحقق 
ــقــــوق المــــريــــض والـــطـــبـــيـــب،  ــوازن بــــين حــ ــ ــتــ ــ ــ ال

لتحقيق  والتعويض،  التأمين  أمــور  وتنظم 
عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية، وكذلك 
الــذي يتعرض  تعويض المتضرر عن الضرر 
له، مع تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدمي 
النائب  قـــرار مــن  بــمــوجــب  الــخــدمــة الصحية 
العام، وتوقيع عقوبة الحبس الاحتياطي في 

حالات الجنايات.
وتــخــضــع جــريــمــة الإهــــمــــال الــطــبــي لأحــكــام 
المـــــادة 244 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات المــصــري، 
التي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة، 
الـــ 200 جنيه )نحو 13  وبــغــرامــة لا تتجاوز 
إذا  الــعــقــوبــتــين،  هــاتــين  بـــإحـــدى  أو  دولاراً(، 
ما تسبب خطأ في جــرح شخص أو إيذائه، 
بــأن كــان ذلــك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، 
أو عــدم احـــتـــرازه، أو عــدم مــراعــاتــه للقوانين 

والقرارات واللوائح المنظمة.

لــلــحــريــة  ســـالـــبـــة  عـــقـــوبـــات  أوردت  الـــثـــاثـــة 
ــال ثــــبــــوت الـــخـــطـــأ المــــوجــــب لــلــمــســؤولــيــة  ــ حــ
المساواة  إخــالًا بمبدأ  الطبية، وهــو ما يعد 
الدستور،  53 من  المــادة  في  المنصوص عليه 
كعقوبة جنائية  الــغــرامــة  بــين  وكــذلــك خلطاً 

والتعويض المدني.
ــاء حــســين  ــ ــبــ ــ ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول نـــقـــيـــب الأطــ ــ مـ
خــيــري، فــي خطاب موجه للجنة، إن إصــدار 
قــانــون المــســؤولــيــة الطبية هــو أمـــر ضـــروري 
مبدياً  والمريض معاً،  الطبيب  لحماية  وهــام 
أو  احتياطياً،  الأطــبــاء  حبس  على  اعتراضه 
تــوقــيــع عــقــوبــة ســالــبــة لــلــحــريــة بسبب مهام 
للمسؤولية  العليا  للجنة  ويــتــرك  الوظيفة، 
الــطــبــيــة، المــشــكّــلــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون، مــهــام 
تحديد الخطأ الطبي، وما إذا كان يستدعي 

المساءلة الجنائية للطبيب من عدمه.
من جهته، يقول رئيس لجنة القطاع الطبي 
في المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة 
ــالـــي، حــســين خـــالـــد، إن رئــيــس  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي اعــتــرض 

في غرفة 
العمليات )يحيى 

دوير/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


